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ملخص
يعد الأستاذ عبد المجيد حنون من أهم الأعلام الجزائريين والعرب الذين ارتبط اسمهم بحقل الأدب المقارن في 

الســاحتين الجزائريــة والعربيــة وإن مــرد ذلــك إنمــا هــو المســاهمات الكــبيرة والقيمــة للأســتاذ ومجهوداتــه الفعالــة 

والمشــهود لهــا في ترســيخ ونشــر وتطويــر هــذا الحقــل في الجامعــة الجزائريــة وربطهــا بالنشــاط الأكاديمي العربــي، 

وهــو الــذي كــرس مســاره العــلمي والمهني لذلــك مــن خلال مــا قــام بــه مــن جهــود على مســتوى التدريــس والتــأطير 

للــدرس العربــي المقــارن والتنظيــم والمشــاركة في ملتقيــات محليــة ودوليــة، أو على مســتوى التأليــف المتخصــص 

للعديــد مــن الأعمــال كتبــا ومقــالات وترجمــة لأعمــال في حقــل الدراســات المقارنــة، أعمــال تــميزت بقيمتهــا العلميــة 

وثرائهــا الموضوعاتــي في حــدود المياديــن المتعلقــة بالــدرس العربــي المقــارن في تســاير وانفتــاح على كل جديــد، مبرزا 

الهويــة الجزائريــة بأبعادهــا المختلفــة مــا شكل إضافــة علميــة ذات طابــع جزائــري لحقــل الأدب المقــارن محليــا 

مــا تحــاول رصــده هــذه الورقــة البحثيــة مــن خلال الاحتفــاء بجهــود الأســتاذ عبــد المجيــد حنــون  ووطنيــا. وهــو 

ومنجــزه في حقــل الأدب المقــارن والتفصيــل في مختلــف المواضيــع والمياديــن المتعلقــة بهــذا الحقــل والتي طــرق بابهــا 

الأســتاذ بالبحــث والتنــظير والتطبيــق.

معلومات حول المقال

تاريخ الاستلام 2025-10-09

تاريخ القبول 2025-11-10

الكلمات المفتاحية
أدب مقارن
عبد المجيد حنون
الهوية
 الأنا والآخر

 المؤلف المراسل 1

مقدمة
ترعــرع الأدب المقــارن - منــذ ولادتــه في الثلــث الأول مــن القــرن 

التاســع عشــر -في مهــد أوروبــي برعايــة فرنســية تاريخيــة المــنهج، 

وذلــك حتى اكتمالــه ونضجــه أكاديميــا في بدايــات القــرن القــرن 

العشــرين،  ليبقــى الأمــر على مــا هــو عليــه إلى غايــة خمســينيات 

القــرن نفســه وتفــجير الــدارسين المقــارنين الأمريكــيين لما يعــرف 

في  مــدارس  نتائجهــا ظهــور  مــن  كان  والتي  المقــارن  الأدب  بأزمــة 

واقــع الدراســات المقارنــة أســقطت مركزيــة المدرســة الفرنســية 

الــدرس  في  وقيمتهــا  أثرهــا  تســقط  أن  دون  التــاريخي  ومنهجهــا 

المقــارن عامــة، ومــن العــادي تأخــر وصــول الدراســات المقارنــة 

عمومــا  العربــي  الوطــن  إلى  أكاديميــا  المكتمــل  بمفهومهــا  نسبيــا 

والجزائــر خصوصــا، وهي التي كانــت تــرزأ تحــت وطــأة الاســتعمار 

خصوصــا في منتصــف القــرن العشــرين ومــا بعــده، لكــن ذلــك 

لــم يمنــع وجــود مجهــودات أكاديميــة مــن أقلام جزائريــة قيمــة، 

خاصــة ممــن أتيحــت لهــم الفرصــة لطلــب العلــم مــن الجامعــات 

الفرنســية في الأرا�ضي الفرنســية أو في أول جامعــة في الجزائــر 

والتي تــم إنشــاؤها في 1909 مــن طــرف الســلطات الاســتعمارية 

تفــكيرا في مســتقبل أبنــاء المعمريــن بدرجــة أولى، أومــن الأقلام 

عربيــة  أكاديميــة  مناهــل  مــن  بالعلــوم  تشــبعت  التي  الجزائريــة 

وجزائريــة قبــل وبعــد الاســتقلال ، وفي ظــل هــذا الزخــم الكــبير 

والثقافيــة  والاجتماعيــة  والتاريخيــة  الفكريــة  الســياقات  مــن 

واللغويــة... تأثــر الــدرس المقــارن في الجزائــر إيجابــا دون شــك، 

بانفتاحه على الحضارات الأوروبية من بوابة الثقافة الفرنسية 

وكــذا على الثقافــة العربيــة بحكــم الانتمــاء، لكــن المهتــم بتطــور 

الــدرس المقــارن في الجزائــر ســيجد نفســه أمــام عــدة تســاؤلات 

الخصوصيــات  تلــك  كل  ظــل  في  الــدرس  هــذا  مواضيــع  حــول 
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السوســيوتاريخية وهــو مــا أردنــا تتبعــه في هــذه الورقــة البحثيــة 

أ.د.عبــد  الجزائــري:  المقــارن  الأســتاذ  وجهــود  أعمــال  خلال  مــن 

المجيــد حنــون الــذي يعــد مــن أهــم الناشــطين في حقــل الدراســات 

المقارنــة في الجزائــر وعلى المســتوى العربــي.

النشاط الأكاديمي بين التشعب والتشبع 1–
الملتقيات والتنظيمات الأكاديمية1–1–

لــم يدخــر الأســتاذ عبــد المجيــد حنــون منــذ التحاقــه بالجامعــة 

الجزائرية جهدا في محاولة الارتقاء بمستواها عموما، وبالدرس 

المقــارن في الجزائــر وعنــد العــرب خصوصــا، وهــو مــا جعلــه يطــرح 

فكــرة عقــد ملتقــى حــول الأدب المقــارن عنــد العــرب، فكــرة يقــول 

عنهــا: »وكانــت فكــرة عقــد ملتقــى حــول الأدب المقــارن ونشــرياته 

في  وجمعياتــه  المقــارن  الأدب  ملتقيــات  أعمــال  عــن  الغربيــة 

مختلــف أنحــاء العالــم، فأتســاءل: لــم لا يحــدث مثــل ذلــك عنــد 

العــرب خصوصــا وأن الإمكانيــات البشــرية والعلميــة لا تعــد ولا 

)أعمــال  ع.، 1983(  )حنــون  مقنعــا«  أجــد جوابــا  تــح�صى؟ فلا 

فكــرة  ص5(  العــرب  عنــد  المقــارن  الأدب  حــول  الــدولي  الملتقــى 

طرحهــا في النصــف الثانــي مــن الســنة الدراســية 1982، ســرعان 

مــا تلقــى القبــول وتتجســد في أرض الواقــع، حيــث برمــج الملتقــى 

 ،1983 المقبلــة  الســنة  مــن  مــاي   19 إلى   14 مــن  انعقــاده  وتــم 

لتســتمر مشــاركاته القيمــة والفعالــة في الســنوات المواليــة على 

المســتوى العربــي والــدولي

مشاريع البحث والمخابر 1–2–
قــد قطعــت  الثانيــة، كانــت الجزائــر  نهايــة الألفيــة  مــع مشــارف 

شــوطا مهمــا في مجــال التعليــم العــالي والبحــث العــلمي مــع توفــر 

جعــل  قيــم،  بــحثي  وتمــرس  معــرفي  وتراكــم  وكفــاءات  إطــارات 

مــن  جديــدة  مرحلــة  إلى  الانتقــال  في  تفكــر  الجزائريــة  الجامعــة 

مراحــل البحــث، تتمثــل في إنشــاء مخابــر البحــث العلميــة، ولــم 

يتــأت ذلــك إلا بعــد التمهيــد لــه بعــدة خطــوات وإصــدار العديــد 

المحــدد  التنفيــذي  المرســوم  مثــل:  والقــرارات  المراســيم  مــن 

العــلمي  للبحــث   الدائمــة  القطاعيــة  اللجــان  وسير  لتنظيــم 

والتطويــر التكنولــوجي )ينظــر المرســوم التنفيــذي رقــم 99- 243 

المؤرخ في 21 رجب 1420 الموافق لـ 31 أكتوبر 1999(، المرسوم 

البحــث  مــخبر  وسير  تنظيــم  إنشــاء  لقواعــد  المحــدد  التنفيــذي 

رجــب   21 في  المــؤرخ   244  -99 رقــم  التنفيــذي  المرســوم  )ينظــر 

1420 الموافق لـ 31 أكتوبر 1999(،  المرســوم التنفيذي المحدد 

المؤسســة  على  البعديــة  الماليــة  المراقبــة  ممارســة  لكيفيــات 

العمومية ذات الطابع العلمي الثقافي والمهني، والمؤسسة العلمية 

البحــث  وهيئــات  والتكنولــوجي  العــلمي  الطابــع  ذات  العموميــة 

الأخــرى )ينظــر المرســوم التنفيــذي رقــم 99- 258 المــؤرخ في 08 

شــعبان 1420 الموافــق لـــ 16 نوفــمبر 1999(، القــرار المتضمــن 

العــلمي والتطويــر  للبحــث  الدائمــة  القطاعيــة  اللجنــة  تشــكيلة 

التكنولــوجي المنشــأة لــدى وزارة التعليــم العــالي والبحــث العــلمي 

) ينظــر القــرار رقــم 185 المــؤرخ في 22 ديســمبر 1999(، إصــدار 

القــرار المتضمــن إنشــاء مخابــر بحــث ضمــن مؤسســات التعليــم 

والتكويــن العالــيين ) ينظــر القــرار رقــم 88 المــؤرخ في 25 يوليــو 

2000(، ليكــون مــخبر الأدب العــام والمقــارن مــن أوائــل المخابــر 

المنشــأة في الجامعــات الجزائريــة ) ينظــر ملحــق القــرار رقــم 88 

المــؤرخ في 25 يوليــو 2000 تحــت الرقــم 23 ص 6(. مــن تأسيــس 

ورئاســة الأســتاذ عبــد المجيــد حنــون مــع ثلــة مــن الأســاتذة الذيــن 

قضايــا  في  مختلفــة  ورشــات  في  الاشــتغال  مــن  المخبر  مكنهــم 

ومواضيــع متنوعــة، فمــن بين تلــك الورشــات نجــد: ورشــة الأدب 

المقارن والأدب العام، ورشة نظرية الأدب والأجناس الأدبية، ... 

وقــد قــام المخبر بانجــاز العديــد مــن الأعمــال القيمــة والتي نذكــر 

منهــا مــن بــاب التمثيــل لا الحصــر: ترجمــة كتــاب معجــم الأســاطير 

الأدبيــة، ترجمــة كتــاب مــا الأدب المقــارن، تأليــف كتــاب معجــم 

ماجســتير  مشــروع   ... العشــرين  القــرن  في  العربــي  النقــد  أعلام 

الأســاطير الأدبيــة ... وغيرهــا مــن الأعمــال.

المشاركة الفعالة في إنشاء الرابطة العربية للأدب 1–3–
المقارن

تربــة خصبــة  تــوفير  المجيــد حنــون على  عبــد  يقتصــر جهــد  لــم 

لــم  فهــو  فحســب،  الجزائــر  في  المقــارن  الأدب  وتطويــر  لنشــأة 

والملتقيــات  التظاهــرات  مختلــف  في  المشــاركة  في  جهــدا  يدخــر 

العلميــة على المســتوى العربــي، وكــذا النشــر في مختلــف المجلات 

والدوريــات العلميــة العربيــة مــن المحيــط إلى الخليــج، إضافــة إلى 

كــون نشــاطه مــادة علميــة مرجعيــة لعديــد الدراســات والمقــالات 

لنخبــة مــن الباحــثين العــرب، وكــذا مســاهمته الفعالــة في إنشــاء 

الرابطة العربية للأدب المقارن، والتي أعلن عن نشأتها بالتزامن 

مــع الملتقــى الــدولي للمقــارنين العــرب بين 8 و12 جويليــة 1984، 

والــذي كان تحــت عنــوان: )الأدب المقــارن عنــد العــرب: المصــطلح 

والمــنهج( في جامعــة عنابــة، تجســيدا لتوصيــات الملتقــى الــدولى 

مــاي 1983  إلى 19   14 مــن  العــرب(  الأول )الأدب المقــارن عنــد 

عــن نشــأة  أمــا الإعلان  الملتقــى، 1984(،  )حنــون ع.، توصيــات 
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الرابطــة العربيــة للأدب المقــارن فكان تحديــدا »مســاء الأربعــاء 

12 مــن ســنة 1404هـــ الموافــق للحــادي عشــر مــن جويليــة/ تمــوز 

1984م« وتثمينــا لجهــود الأســتاذ عبــد المجيــد حنــون في إنجــاح 

انتخابــه  غريبــا  يكــن  لــم  الرابطــة  وإنشــاء  المذكوريــن  الملتقــيين 

أمينــا عامــا لهــا، يشــاركه في تنظيمهــا العديــد مــن الأســماء العربيــة 

والأســتاذ  التكــريتي،  نصيــف  جميــل  العــراقي  الأســتاذ  مثــل: 

الفلســطيني عــز الديــن المناصــرة، والأســتاذ المصــري بديــع محمــد 

العــرب  للمقــارنين  الملتقــى الأول  )ينظــر أعمــال  جمعــة وغيرهــم 

ص 189(. وتجــدر الإشــارة إلى القيمــة العلميــة للمحاضــرات التي 

ألقيــت في الملتقــى مــن جهــة وإلى قــرارات وقــوانين الرابطــة المنشــأة 

بالنــص على عقــد ملتقــى عــام مــرة كل سنــتين في بلــدان مختلفــة 

)ينظــر قانــون الرابطــة الملحــق رقــم 5( وهــو مــا لــم يحــدث للأســف 

إلا مرة واحدة في آجاله في دمشق 1986 وأخرى بتأخر عام عن 

آجالــه في مراكــش 1989 رغــم التحــاق العديــد مــن قامــات الأدب 

المقــارن العــرب مــن أمثــال رشــا الصبــاح )جامعــة الكويــت( حســام 

الخطيــب )جامعــة دمشــق( ســعيد علــوش )جامعــة الربــاط( ... 

)الخطيــب، 1992( .  

قضايا وموضوعات الدرس المقارن عند عبد المجيد 2–
حنون

إن المتتبــع للنتــاج العــلمي للأســتاذ عبــد المجيــد حنــون، ســيقف 

والتأصــيلي  التنــظيري  التأليــف  بين  انقســم  عظيــم  جهــد  أمــام 

للــدرس المقــارن العربــي، والتعريــف بأعلامــه ومدارســه والترجمــة 

للغربــيين منهــم، وتنــاول مختلــف مواضيعــه وإشكالاتــه ولعــل مــن 

أهــم تلــك الأعمــال الكــثيرة نذكــر:

 في الصورائية–1–2
بوصفهــا مــن أهــم مياديــن الــدرس المقــارن، ليــس غريبــا أن تدخــل 

ضمــن اهتمامــات الأســتاذ عبــد المجيــد حنــون، اهتمــام تجســد 

المؤلفــات  مــن  العديــد  في  للدراســة  تناولهــا موضوعــا  مــن خلال 

والمقــالات، التي مــن أهمهــا مؤلــف »صــورة الفــرن�سي في الروايــة 

جامعــة  في  ماجســتير  رســالة  هــو  الأصــل  في  والــذي  المغربيــة« 

القاهــرة 1979، ونشــر في شكل كتــاب في الجزائــر ســنة 1986، 

مــن خلال  أكاديمي يتمحــور حــول الصورائيــة  فالدراســة بحــث 

العمــل الإبــداعي الأدبــي، ويتكــون المؤلــف مــن مقدمــة وخمســة 

عبــد  الأســتاذ  طفولــة  تــأثير  حــول  المقدمــة  تمحــورت  فصــول، 

المجيــد حنــون، ومــا عاشــه في تلــك المرحلــة ومرحلــة شــبابه، في 

منهجيــة  في  تفصيلــه  ثــم  الدراســة،  موضــوع  وتــشكل  اختيــاره 

واحــد  على  اشــتملت  والتي  للدراســة،  العلميــة  للمــادة  اختيــاره 

منهــا  روايــة   )15( عشــرة  خمــس  مغاربيــة،  روايــة   )31( وثلاثين 

باللغــة العربيــة، وســت عشــرة )16( منهــا باللغــة الفرنســة، رغــم 

أن الروايــات المنشــورة في تونــس والجزائــر والمغــرب آنــذاك تجــاوز 

المئة )100( رواية، ثم بين الهدف المنشــود من الدراســة. )حنون 

الروايــة المغربيــة، 1986(. في  الفــرن�سي  ع.، صــورة 

الاســتعماري  التاريــخ  الــدارس  فيــه  فتتبــع  الأول  الفصــل  أمــا 

الاســتعمارية  الحقبــة  على  مركــزا  العربــي،  المغــرب  لمنطقــة 

على  المرتكــزة  المنطقــة  وحــدة  عوامــل  إلى  مــشيرا  الفرنســية، 

الجغرافيــا والديــن واللغــة والعنصــر البشــري والجانــب التــاريخي، 

عناصــر  بثلاثــة  متعلقــة  منهجيــة  رؤيــة  على  اعتمــاده  مبينــا 

في  »الصــورة  المقــارن، وهي:  الأدب  في  الصورائيــة  تدخــل ضمــن 

الأدب المقــارن« ثــم  »الفــرن�سي المســتعمر وتمثيلــه لفرنســا«  ثــم  

»الروايــة المغربيــة الفرنســية ومــدى تمثيلهــا للمغــرب« مبينــا في 

للأدب  وانتمائهــا  الصــورة  بين  الدقيــق  التمــييز  الأول  العنصــر 

الــوطني والأدب المقــارن، باعتمادهــا على التــأثير والتأثــر أساســا، 

والعــك�سي،  والــرأ�سي  الأفقـــــي  الصــورة  هــذه  أقســام  عــرض  ثــم 

وهــو  اختــاره،  الــذي  بحثــه  فيــه  ينــدرج  الــذي  القســم  موضحــا  

دول  أدب  في  قويــة  دولــة  صــورة  باستكشــاف  المهتــم  العــك�سي 

موضحــا  الثانــي  العنصــر  وجــاء   ،)1986 ع.،  )حنــون  ضعيفــة 

كيــف أن الوجــود الاســتعماري الفــرن�سي في المغــرب العربــي هــو 

تمثيــل لصــورة بلــده فرنســا، رغــم طــول فترة المكــوث الاســتعماري 

فقــد كان بغــرض خدمــة الوطــن الأم، ودائــم الاتصــال بــه فيمــا 

يخــص العــادات واللغــة والانتمــاء، ليتنــاول في العنصــر الثالــث 

مــن  المســتعمر  بلغــة  المكتوبــة  المغربيــة  الروايــة  وطنيــة  مســألة 

عدمه، ثم يقترح أن العمل الســردي إبداع   لا يعبر عن فرنســا، 

ولا يــعبر عــن المغــرب العربــي وإنمــا هــو وضــع خــاص قائــم بذاتــه، 

)1986 ع.،   )حنــون  متناقــضين  متعــارضين  وضــعين  بين 

وفي »الفصل الثاني« عرض الأســتاذ عبد المجيد حنون بالبحث 

المغربيــة  الروايــة  في  والفرنســية  الفــرن�سي  صــورة  والدراســة 

مــن  تناولــه  في  منطلقــا  والفــرن�سي،  العربــي  باللســانين  الناطقــة 

مهمــا  تجلياتهــا،  بمختلــف  العربيــة  الروايــة  في  الفــرن�سي  صــورة 

كانــت طبيعــة عملــه: جنديــا، قاضيــا، معلمــا، ... مــن الخاصــة، 

العربــي  المغــرب  ببلــدان  الذيــن مكثــوا  الفرنســيين  مــن عامــة  أو 

مكوثــا مؤقتــا أو طــويلا، معتمــدا في ترتيبهــم على مــدى تهجمهــم 

وتسلطهم على أهل البلاد، مستنتجا بأن تلك الروايات جسدت 
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صــورة الفــرن�سي المهــدم للمغربــي، وهي الصــورة المســيطرة مقابــل 

على  بــالتركيز  وذلــك  المســاعد،  الفــرن�سي  صــورة  تجســيد  نــدرة 

ثــم انتقــل بعدهــا إلى رصــد  أفعــال المعمريــن لا على أوصافهــم، 

متتبعــا  دائمــا،  بالعربيــة  الناطقــة  الروايــة  في  الفرنســية  صــورة 

مختلــف الشخصيــات الأنثويــة الفرنســية المتواجــدة في البلــدان 

المغاربيــة،  في الحقبــة الاســتعمارية نحــو: زوجــة الفــرن�سي، والمــرأة 

 ، الموظفــة...  أو  زوجتــه  أو  الفرنســية  المغربــي  وحبيبــة  المســنة، 

صــورة  عكــس  كانــت  الفرنســية  صــورة  أن  الأخير  في  ليســتنتج 

 -  )1( نــادرا.  إلا  للمغربــي  قــوة هــدم  تمثــل  الفــرن�سي، لكونهــا لا 

)1986 ع.،  )حنــون 

في« الفصــل الثالــث« تنــاول الأســتاذ صــورة الفــرن�سي في الروايــة 

المغربيــة المكتوبــة باللســان الفــرن�سي، وقــد تنــاول صــور مختلــف 

الأمــن  ورجــل  والجنــدي  الحاكــم  شخصيــة«  مثــل  الشخصيــات 

والمعمــر والمثقــف ورجــل الديــن ... وعمــوم الشخصيــات الروائيــة 

صــورة  أن  مفــاده  اســتنتاج  إلى  الأخير  في  ليصــل  الفرنســية، 

الكيــان  مــن  والرهيــب  المرعــب  الجانــب  تمثــل  كانــت  الحاكــم 

الاســتعماري، فيمــا مثلــت صــورة العســكري الطبيعــة الشــريرة 

مــن  الاســتعمار  همجيــة  فعكســت  الأمــن  رجــل  صــورة  أمــا  لــه، 

وأن  والتعذيــب،  والقمــع  بالاســتفزاز  المتــميزة  ممارســاته  خلال 

صــورة المعمــر جســدت اســتغلالية الاســتعمار مــن خلال طمعــه 

وجشــعه وأخــذه لأمــوال أهــل الــبلاد وجهودهــم، وأن صــورة رب 

العمــل عكســت البغــض والحقــد الاستعمـــاري للأهــالي ومــا رافقــه 

يمثــل  مــا  بين  منقســمة  التعليــم  رجــل  صــورة  وأن  بخــل،  مــن 

بــالأخلاق ومــا يمثــل هاجــس  النزاهــة العلميــة المرتبطــة  خصــال 

المعلــم الفــرن�سي فــــــي تكويــن أذنــاب مــن الأهــالي خدمــة لبلـــده، أمــا 

إلى  المنافــق  بين  متعــددة ومتنوعــة  جــاءت  فقــد  المثقــف  صــورة 

الطمــوح إلى المتناقــض إلى الثائــر ...، وفيمــا يخــص صــورة رجــل 

وأمــا  وتناقضهــا،  المبــادئ  زيــف  في  فتجســدت  المســيحي  الديــن 

فكانــت  العربــي  بالمغــرب  المتواجديــن  الفرنســيين  عامــة  صــورة 

والاحتقــار  والظلــم  بالقســوة  المتــميز  الشــريرة  بين  منقســمة 

للأهــالي والطيبــة، وقــد لاحــظ الأســتاذ أن صــورة الفــرن�سي وإن 

تعــددت في الروايــة المكتوبــة بالفرنســية إلا أن الطابــع التــدميري 

هــو مــا يغلــب على ممارســاتها بفعــل كل مــا فيــه ضــرر للأهــالي، 

كحقيقــة تاريخيــة قبــل أن تكــون إبداعــا متخــيلا في عمــل ســردي 

روائــي )حنــون ع.، 1986( .

الفرنســية  المــرأة  صــورة  المقــارن  بحــث  »الرابــع«  الفصــل  وفي 

تنــاول  وقــد  الفرنســية،  باللغــة  المكتوبــة  المغربيــة  الروايــة  في 

زوجــة الفــرن�سي، وصاحبــة العمــل والمعلمــة والفرنســية، زوجــة 

المغربــي أو حبيبتــه ... ليصــل إلى أن صــورة زوجــة الفــرن�سي تتــميز 

جســمانيا في الغالــب بالجمــال إضافــة إلى شــهوانيتها الزائــدة ممــا 

العمــل  صاحبــة  صــورة  أمــا  الزوجيــة،  الخيانــة  تمــارس  جعلهــا 

فمســتغلة من جهة وناجحة في التســيير وإدارة الأعمال من جهة 

أخــرى غالبــا، وفيمــا يخــص صــورة المدرســة  فتتصــف بالجمــال 

وعــدم العنصريــة أو كــره الأطفــال العــرب، لتبقــى صــورة المــرأة 

غير  أو  مشــروعا  -ارتباطــا  المغربــي  بالرجــل  المرتبطــة  الفرنســية 

تتصــف  إذ  توظيفــا،  الأكثر  الأنثويــة  الشخصيــة  هي  مشــروع- 

بالجمــال الآســر والشــهوانية الزائــدة، قويــة جــادة مثقفــة متحررة 

إلى أبعــد الحــدود )حنــون ع.، 1986(.

المجيــد  عبــد  الأســتاذ  قــام  والأخير  الخامــس«  الفصــل   « في  أمــا 

حنــون بعقــد مقارنــة بين صــورة الفــرن�سي والفرنســية، انطلاقــا 

المكتوبــة  والأخــرى  بالعربيــة  المكتوبــة  المغربيــة  الروايــات  مــن 

تــم تناولــه في الفصــول الثانــي والثالــث  بالفرنســية، ملخصــا لما 

المختلفــة،  النمــاذج  بين  التقابــل  اعتمــاد  خلال  مــن  والرابــع، 

: على  مركــزا 

• العربيــة 	 المغربيتيــن  الروايتيــن  بيــن  الفرن�ســي  صــورة 

التناقــض  والفرنســية«، وقــد كانــت متنوعــة متعــددة حــد 

ظاهــرة  علــى  يــدل  مــا  والشــريرة...  الطيبــة  النمــاذج  بيــن 

الــذي  الملحــوظ  التأثيــر  فــي  تتمثــل  اجتماعيــة،  حضاريــة 

المغاربيــة.  البلــدان  ســكان  فــي  الفرن�ســي  الاســتعمار  أحدثــه 

• العربيــة 	 المغربيتيــن  الروايتيــن  بيــن  الفرنســية  »صــورة 

والفرنســية »، والتــي كانــت ذات نمــاذج متعــددة ومختلفــة 

أيضــا بيــن مــا هــو جميــل وإنســاني وقبيــح شــرير...، والملاحــظ 

هــو أن توظيــف الروائييــن الذيــن يكتبــون باللغــة الفرنســية، 

باللغــة  يكتبــون  الذيــن  الروائييــن  يخــص  فيمــا  منــه  أكثــر 

فــي  الفرنســية أعمــق  تأثيــر  يــدل علــى أن  مــا  العربيــة، وهــو 

العربيــة  باللغــة  الناطقيــن  فــي  منــه  بالفرنســية  الناطقيــن 

• كمــا بيــن فيــه الأســتاذ أن عــدد صــور الفرن�ســي والفرنســية 	

المدروســة،    )31( وثلاثيــن  الإحــدى  الروايــات  فــي  الــواردة 

خمســا  بلــغ  قــد  بالفرنســية،  أم  بالعربيــة  أكانــت  ســواء 

وثلاثيــن ومائــة صــورة)135(، أكثــره بيــن الثنائيــات : )باهتــة 

/ واضحــة( – )جميلــة / قبيحــة( – )طيبــة / شــريرة( ... بمــا 

تجســد  ومعنويــة،  ماديــة  أوصــاف  مــن  ذلــك  عليــه  يحيــل 
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باللســان  فــي تفــوق الروايــة المكتوبــة  ظاهــرة فنيــة، تمثلــت 

الاســتعماري  بالوجــود  تأثــرا  أكثــر  كتابهــا  بكــون  الفرن�ســي، 

مــن غيرهــم، وذلــك لمــا تضمنتــه رواياتهــم مــن الســرد والحــوار 

والتداعــي والمناجــاة وإبــراز الأغــوار النفســية، علــى نظيرتهــا 

المكتوبــة باللغــة العربيــة باقتصارهــا علــى الســرد التقريــري 

النفســية. الأغــوار  وتجاهــل  والخطابيــة 

النتائــج  لمحصلــة  بتقديمــه  بحثــه  الدكتــور  الأســتاذ  ليختتــم 

المتوصــل لهــا وكــذا تقديــم مجموعــة مــن التوصيــات مــع إرداف 

الفرنســية باللغــة  للدراســة  بملخــص  ذلــك 

ويعــد هــذا العمــل مــن أهــم المؤلفــات الرائــدة والمرجعيــة المكتوبــة 

باللغــة بالعربيــة في حقــل الصورائيــة، مــن حيــث القيمــة العلميــة 

حقــل  تطــور  مــن  نسبيــا  مبكــر  وقــت  في  الأكاديميــة،  والرصانــة 

الأدب المــقارن عربــيا.   

المنهج التاريخي وتأثيره في النقاد العرب في مؤلف 2–2–
اللانسونية وأثرها في رواد النقد العربي الحديث

اهتــم عبــد المجيــد حنــون بهــذا الحقــل في العديــد مــن الأعمــال 

الجزائــر،  جامعــة   1992 ســنة  للدكتــوراه  أطروحتــه  غــرار  على 

والتي نشــرت بعدهــا في عــدة طبعــات، فهي دراســة تتكــون مــن: 

صلتــه  إلى  المقدمــة  في  تطــرق  أبــواب،  وأربعــة  ومدخــل  مقدمــة 

الســنة  في  القاهــرة  في  ماجســتير  طالــب  كان  أيــام  باللانســونية 

الأولى، لكــن اهتماماتــه بــالأدب المقــارن جعلــت اللانســونية تخــرج 

مــن دائــرة اهتماماتــه مؤقتــا، ليعــود للبحــث فيهــا وفي تأثيرهــا في 

النقــاد العــرب بعــد ذلــك خاصــة في مرحلــة الدكتــوراه في الجزائــر، 

ليتنــاول بعدهــا في المدخــل بنــوع مــن الاقتضــاب العلاقــة العربيــة 

المــنهج  مــع الحديــث عــن  القــرن العشــرين،  إلى غايــة  الفرنســية 

التــاريخي في دراســة الأدب تحديــدا.

البــاب الأول على الرؤيــة التاريخيــة في دراســة  ليقــف بعدهــا في 

لانســون  غوســتاف  صاحبهــا  عنــد  وتطــورا،  مفهومــا  الأدب 

وتلاميــذه، ثــم ينتقــل في الأبــواب المواليــة إلى تــأثير اللانســونية في 

النقــاد العــرب، حيــث تتبــع الأســتاذ عبــد المجيــد حنــون ثلاثــا مــن 

أكثر النقــاد العــرب المصــريين تأثــرا بالمدرســة التاريخيــة ومنهجهــا 

ورائدهــا وهــم: أحمــد ضيــف، طــه حــسين ومحمــد منــدور على 

الترتيــب، مخصصــا لكل منهــم بابــا، وتجــدر الإشــارة في هــذا المقــام 

إلى أن اختيــار الأســتاذ عبــد المجيــد حنــون للناقــد المصــري أحمــد 

ضيــف رغــم شــهرته الأقــل مقارنــة مــع طــه حــسين وتلميــذه محمــد 

)عصفــور،  المن�سي«  الرائــد   « أو  الناقــد  هــذا  أن  مــرده  منــدور، 

بالمدرســة  المباشــر  الاتصــال  في  الســبق  لــه  كان  قــد   )2010

الحديــث  النقــد  مفاهيــم  على  والاطلاع  وروادهــا،  التاريخيــة 

ونقلهــا تدريســا إلى الجامعــة المصريــة، فهــو: » أول مــن أحــرز على 

درجــة الدكتــوراه في الأدب مــن فرنســا، وأول مــن اتصــل تاريخيــا 

باللانســونية عــن طريــق تتلمــذه على أعلامهــا الأوائــل، وأول مــن 

الــدرس الأدبــي في الجامعــة  في  النقــد والمفاهيــم الحديثــة  درس 

)حنــون ع.، 2010(. المصريــة« 

وبعــد أن كشــف عبــد المجيــد حنــون عــن تــميز هــذا الناقــد ســبقا 

ناقــد  إلى  انتقــل  التاريخيــة،  المدرســة  لمبــادئ  وتدريســا  وبحثــا 

وروادا،  منهجــا  المدرســة  بهــذه  تأثــرا  عنــه  يقــل  لا  آخــر  مصــري 

وهــو الناقــد طــه حــسين الــذي يــشترك مــع أحمــد ضيــف في كونــه 

درس بــدوره في الجامعــة الفرنســية، وتأثــر بنقادهــا تأثــرا مباشــرا 

وهــو الــذي تتلمــذ على يــد »ســينيوبوس« الــذي جعــل مــن نظريــة 

الشــك الديكارتــي - التي تعــد موقفــا فلســفيا مــن الحيــاة بأكملهــا- 

في دراســته للأدب  ليطبقــه لانســون  التــاريخي،  لمنهجــه  منطلقــا 

والتأريــخ لــه )حنــون ع.، 2010(. وهــو مــا نــادى بــه طــه حــسين في 

كتابــه: »في الشــعر الجــاهلي«، ومــا تناولــه حــول قضيــة الانتحــال 

والتعاــمل ــمع التراث الــشعري ...

حــسين  طــه  تأثــر  لمواطــن  حنــون   المجيــد  عبــد  رصــد  وبعــد 

تــأثيره  بالمدرســة التاريخيــة ومنهجهــا في كتابــه، مــشيرا إلى مــدى 

العربيــة عامــة والمصريــة خاصــة  النقديــة  الســاحة  الكــبير على 

أكثر مــن أحمــد ضيــف رغــم ســبق الأخير، انتقــل إلى ناقــد مصــري 

آخــر وهــو تلميــذ لطــه حــسين الناقــد: محمــد منــدور، المتأثــر تأثــرا 

مــا  في دراســة الأدب، وهــو  التــاريخي  باللانســونية والمــنهج  كــبيرا 

بينــه في أكثر مــن موضــع ومناســبة تلميحــا أوتصريحــا، إذ ترجــم 

الباحــث  عليهــا  ليطلــع  العربيــة  إلى  لانســون  غوســتاف  مقــالات 

حيــاة  محطــات  أهــم  تتبــع  وبعــد   .)2010 ع.،  )حنــون   « العربــي 

محمــد منــدور التي جعلتــه يتأثــر باللانســونية مدرســة ومنهجــا، 

اســتنتج الأســتاذ عبــد المجيــد حنــون في الأخير: »أن منــدور طبــق 

المــنهج التــاريخي اللانســوني تطبيقــا صارمــا، بعدمــا دعــا لــه دعــوة 

واضحــة صريحــة في كتابــه: »النقــد المنهجي عنــد العــرب« )حنــون 

)2010 ع.، 

وممــا تجــدر الإشــارة إليــه، أن الأســتاذ قــد تنــاول موضــوع المــنهج 

التــاريخي بوصفــه منهجــا أساســيا في الدراســات المقارنــة في أكثر 

أهــم  مــن  ولعــل  ذكــره،  الســابق  المؤلــف  إلى  إضافــة  عمــل،  مــن 

تلــك الأعمــال مقالــه المعنــون بـــ:  المــنهج التــاريخي في دراســة الأدب 
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العربــي ونقــده )مجلــة العلــوم الاجتماعيــة والانســانية بجامعــة 

الموســوم:  ومقالــه   ،)1995 ع.،  )حنــون   )1995 جــوان  عنابــة 

أصــداء النقــد الفــرن�سي عنــد رواد النقــد العربــي الحديــث )مجلــة 

دراســات اتحــاد كتــاب وأدبــاء الإمــارات ع 6 /س4/ 1993 -ص 

النقــد  رواد  عنــد  الفــرن�سي  النقــد  أصــداء  ع.،  )حنــون   )86-61

ـمارات( الـا ـبي الحدــيث، اتــحاد كــتاب وأدــباء  العرـ

وغيرهــا مــن الأعمــال القيمــة، التي أبــرز فيهــا الأســتاذ عبــد المجيــد 

حنون التأثير الكبير للمدرســة الفرنســية ومنهجها في الدراســات 

نـة العربـيـة ومختـلـف النـقـاد الـعـرب  المقارـ

قضايا الأدب المقارن في الساحة العربية بين الواقع 2–3–
والمأمول

الشــاغل  الشــغل  المقــارن  العربــي  الــدرس  تطويــر  كان  لطــالما 

للأســتاذ عبــد المجيــد حنــون، وفي سبيــل ذلــك لــم يدخــر جهــدا 

الملتقيــات والمحافــل  تأليفــا ونشــرا ومشــاركة وتنظيمــا لمختلــف 

والأدب  »العــرب  مؤلــف  ويعــد  العربــي،  المســتوى  على  العلميــة 

دار  عــن  صــادر  كتــاب  فهــو  ذلــك،  عــن  مثــال  خير  المقــارن« 

النشــر ميــم الجزائريــة ســنة 2018، يشــتمل على عــدة دراســات 

العربيــة،  الســاحة  في  المقــارن  الأدب  قضايــا  مختلــف  تتنــاول 

فبعــد مقدمــة الكتــاب التي أشــار فيهــا الأســتاذ إلى فضــل زوجتــه 

هــذا  إخــراج  أجــل  مــن  وجهودهــا  عليــوي  ســامية  الدكتــوراه 

منــذ  العربــي  النقــدي  التراث  في  المقارنــة  بــذور  تنــاول  الكتــاب، 

العصر الجاهلي، متتبعا تطور النقد وتياراته ومناهله المختلفة 

وأهــم رواده، لينتقــل بعدهــا إلى دراســة أخــرى موســومة بـــ العــرب 

معنونــة  أخــرى  دراســة  تلتهــا  والآفــاق،  الواقــع   : المقــارن  والأدب 

بـــ الواقــع العربــي والــدرس المقــارن، فدراســة أخــرى: نحــو توجــه 

إسلامي في الأدب المقارن، ثم دراسة حول أدب الأطفال والأدب 

المقــارن، وقــد جــاءت هــذه الدراســات نظريــة عكــس الدراســات 

اللاحقــة ذات الطبيعــة التطبيقيــة وهي: فيكتــور هوغــو والأدب 

العربــي الحديــث، صــورة باريــس في الثقافــة العربيــة، باريــس في 

الأدب العربــي الحديــث، أحمــد شــوقي ولامــارتين، ليختتــم بعدهــا 

الكتاب بدراســتين باللغة الفرنســية هما: الأدب العربي الحديث 

وحــدوده، الأدب العربــي وفضاءاتــه اللســانية. وعــن سبــب إدراج 

هذيــن الفصــلين بــغير اللغــة العربيــة فلـــ »أنهمــا تكملــة للفصــول 

النظريــة الأولى تــعين القــارئ الــذي لا يجيــد اللغــة العربيــة للتنــوع 

أخــرى«  جهــة  مــن  العربــي  اللســاني  الواقــع  ميز  الــذي  اللغــوي 

)2018 ع.،  )حنــون 

وممــا يلاحــظ على هــذا العمــل وغيره مــن المؤلفــات للأســتاذ عبــد 

المجيــد حنــون، حرصــه الشــديد على تطويــر حقــل الأدب المقــارن 

على المســتوى العربــي، بتنــاول كل مــا مــن شــأنه تقديــم الإضافــة 

مختلــف  مــع  علاقاتــه  رصــد  ومحاولــة  الحقــل،  لهــذا  العلميــة 

الآداب الأخــرى في شتى الأجنــاس الأدبيــة، وكــذا تشــريح واقعــه 

عربيــا والعمــل على تحقيــق نظــرة ورؤيــة استشــرافية مســتقبلا 

أكثر تطــورا وازدهــارا وانفتاحــا.

الأدب المقارن في الجزائر بين الريادة والراهن 2–4–
والآفاق 

والتحاقــه  الجزائــر  إلى  المجيــد حنــون  عبــد  الأســتاذ  عــودة  منــذ 

الــدرس  ترســيخ  هــو  الأسمى  هدفــه  كان  الجزائريــة،  بالجامعــة 

العربي المقارن في الجامعة الجزائرية، والعمل على نشره وتناول 

لكل مــا يخصــه مــن مواضيــع، ولعــل أهــم تلــك المواضيــع: تقديــر 

وتثمين أعلام الدرس العربي المقارن في الجزائر، خاصة الأستاذ 

الراحــل أبــو العيــد دودو، وهــو مــا يمكــن تتبعــه في عــدة أعمــال 

رائــد  دودو  العيــد  »أبــو  حصــرا:  لا  تمثــيلا  منهــا  حنــون  للأســتاذ 

التــاريخي، )مجلــة التواصــل  الأدب المقــارن في الجزائــر وتوجهــه 

الأدبي 2015 ( حيث أكد فيه أن الجامعة الفرنسية في الجزائر 

الجزائــر  إلى  نسبــت  وإن  جامعــة،  الاســتعمارية  الحقبــة  في 

كانــت  أنهــا  إلا  الجزائــر(  )جامعــة  اســم  عليهــا  أطلــق  فقــد  اســما 

» مــن الناحيــة العلميــة امتــدادا للجامعــة الفرنســية مــن حيــث 

أهدافهــا ومقرراتهــا، وكانــت لغــة التدريــس فيهــا اللغــة الفرنســية 

حتى في أقســام اللغــات الأجنبيــة بمــا في ذلــك اللغــة العربيــة التي 

كانــت تعــد لغــة أجنبيــة، وتــدرس مــن منظــور استشــراقي« )حنــون 

أبــو العيــد دودو لعــدة  ع.، 2004(. مدافعــا عــن ريــادة الأســتاذ 

الجزائــر  في  المقــارن  الأدب  مــن درس  أول  كونــه  منهــا:  اعتبــارات 

نطــاق  خــارج  الصورائيــة  على  اشــتغاله  وكــذا  العربيــة،  باللغــة 

مــا هــو فــرن�سي فقــد اشــتغل على صــورة الجزائــر والجزائــريين في 

كتاــبات الرحاــلة الألمان... متأــثرا بالمـمنهج الــتاريخي ...

للكاتــب مقــالات أخــرى في الموضــوع منهــا مقالــه: الأدب  كمــا أن 

المقــارن في الجزائــر اليــوم« )مجلــة التواصــل الأدبــي، 2019( وهــو 

المقــارن  العربــي  الــدرس  لوجــود  الأســتاذ حنــون  فيــه  أرخ  مقــال 

الراهــن،  الوقــت  غايــة  إلى  الاســتقلال  منــذ  وذلــك  الجزائــر،  في 

انتشــاره  وعوامــل  ومراحــل  ورواده  محطاتــه  مختلــف  بتتبــع 

والتطــور على المســتوى الموضوعاتــي في أعمــال مختلــف المقــارنين 

ومخابــر  الجامعــات  مختلــف  في  نشــطوا  الذيــن  الجزائــريين، 
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البحث، متفائلا بهذا النشاط المنتعش كما ونوعا. 

مــن المقــالات والمــداخلات في مختلــف  كمــا أن للأســتاذ العديــد 

ذاتــه  الموضــوع  حــول  المتمحــورة  العلميــة  والمحافــل  الملتقيــات 

مــن  بمــا يمكــن  حــاول فيهــا التأصيــل لواقــع الدراســات المقارنــة 

الحقــل. هــذا  لتطويــر  استشــرافية  مســتقبلية  رؤيــة  رســم 

علاقة التأثر والتأثير2–5–
وقيمــة  غزيــرة  حنــون  المجيــد  عبــد  الأســتاذ  مقــالات  جــاءت 

وأخــرى  العربيــة  باللغــة  أكثرهــا  كتــب  الموضوعــات،  ومتنوعــة 

باللغة الفرنســية، نشــرت في مختلف المجلات الوطنية والعربية 

فيهــا الأســتاذ على  التي شــارك  الملتقيــات  أعمــال مختلــف  في  أو 

الصعيديــن المحلي والعربــي والتي منهــا مقالاتــه، فيكتــور هوغــو 

في  باريــس  صــورة  الحديــث،  العربــي  والأدب   Victor HUGO

الثقافــة العربيــة، باريــس في الأدب العربــي الحديــث مقالــه شــوقي 

هــذا  نشــر  أعــاد  قــد  الأســتاذ  أن  إلى  الإشــارة  وتجــدر  ولامــارتين 

المقــال في مؤلفــه »العــرب والأدب المقــارن« )حنــون ع.، 2018( 

والتي تنــاول فيهــا علاقــة التأثــر والتــأثير بين الثقافــة الفرنســية 

ـجه.  أوـ ــعدة  على  والعربــية 

الأسطورة في الأدب العربي والنقد الأسطوري2–6–
الأســتاذ  بهــا  اعــتنى  التي  الحقــول  أكثر  مــن  الأســطورة  كانــت 

في  مــا تجســد  كــبيرة، وهــو  عبــد المجيــد حنــون، وأولاهــا أهميــة 

العديــد مــن الأعمــال كتبــا ومقــالات، مثــل مؤلــف: »في الأســطورة 

والأدب العربــي« )حنــون ع.، 2019( الــذي تنــاول فيــه العلاقــة 

ثــم الأســطورة ميدانــا للبحــث في الأدب  بين الأســطورة والأدب، 

منهجــا  الأســطوري  النقــد  ثــم  والعــرب،  الغربــيين  عنــد  المقــارن 

نقديــا، لينتقــل بعدهــا إلى المــوروث الأســطوري في الأدب العربــي 

أســاطير  عــدة  بدراســة  مؤلفــه  ليختتــم  والمعاصــر،  الحديــث 

أدونيس/تمــوز،  وتلــك الأســاطير:  الغربيــة والعربيــة  بين الآداب 

كمــا  كليوباتــرا،  أســطورة  شــهرزاد،  أســطورة  عشــتار/فينوس، 

الأســطوري  المــوروث  مثــل«  المقــالات  مــن  العديــد  للأســتاذ  أن 

ع.، 2017(  )حنــون  المقــارن  والأدب  الحديــث  العربــي  الأدب  في 

وترجمــات لمقــالات أخــرى تتنــاول الأســاطير، مثــل ترجمتــه لمقــال 

ســيمون فريــس  Simone Fraisse بعنــوان أســطورة جــان دارك 

»أســطورة  وترجمــة   .)2013 دارك،  جــان  أســطورة  ع.،  )حنــون 

ع.،  )حنــون   Hélène Tuzet توزيــت  لهيلينــة  الأدبيــة«  أدونيــس 

بالنقــد  المقــارن  اهتــم  أدونيــس الأدبيــة، 2008(، كمــا  أســطورة 

في  لتوظيفــه  مؤرخــا  ومصطلحــه،  للمــنهج  معرفــا  الأســطوري 

الوهــاب  لعبــد  قصيــدة  على  المــنهج  هــذا  مطبقــا  النقــد،  حقــل 

البياتــي الشــاعر العــراقي، قصيــدة كانــت بعنــوان » �شيء مــن ألــف 

ليلــة وليلــة«، ليدعــو في آخــر المقــال الناقديــن العــرب والمشــتغلين 

في حقــل النقــد مــن الباحــثين إلى تطبيــق مــنهج النقــد الأســطوري 

في دراســاتهم للأدب العربــي، فذلــك حســبه »ســيعود لا محالــة 

بــخير فكــري عميــم« )حنــون ع.، 2005(

أدب الأطفال والأدب المقارن 2–7–
كتــب الناقــد المقــارن عبــد الجيــد حنــون مقــالا يحمــل العنــوان 

الأدبــي  الجنــس  هــذا  فيــه  يتنــاول   ،)2003 ع.،  )حنــون  نفســه: 

الموازي للأجناس التقليدية من زاويتي التأريخ والمقارنة، اشــتغل 

فيــه على معالــم هــذا الجنــس الأدبــي بمختلــف غاياتــه مــن جهــة، 

وعلى أهــم المحطــات التاريخيــة لــه وأهــم المؤلفــات فيــه والاهتمــام 

ســر  وإلى  أخــرى،  جهــة  مــن  بــه  والجزائــري  الأجــنبي  الجــامعي 

اهتمــام الــدرس المقــارن بهــذا الأدب )جــيلالي، 2008-2009(،  إذ 

نجــده يقــول: »إن الفصــل بين مــا يعــود إلى قــراءات الطفولــة ومــا 

يعــود إلى غيرهــا، أو إنكار متعــة القــراءة التي ترجــع إلى ذكريــات 

الطفولــة أمــر يصعــب تصــوره، الأمــر الــذي يجعــل أدب الأطفــال 

المحطــة الأولى في عمليــة البحــث عــن التــأثير والتأثــر أو التنــاص، 

أو استكشــاف عناصــر الأدب التكوينيــة المضمونيــة أو الفنيــة 

الظاهــرة أو المســتترة ...« )حنــون ع.، 2003(

الترجمة المتخصصة والاستشراق 2–8–
القــادر  وعبــد  دودو  العيــد  أبــو  رفقــة  حنــون  المجيــد  عبــد  يعــد 

بوزيدة، من أهم الأكاديميين الجزائريين المشتغلين على الترجمة 

مــن  العديــد  خلال  مــن  وذلــك  المقــارن،  الأدب  في  المتخصصــة 

المؤلفــات، فعبــد المجيــد حنــون في جامعــة عنابــة أبــدى اهتمامــا 

الــدولي لمقــارنين العــرب  بهــذا الحقــل منــذ انعقــاد الملتقــى  كــبيرا 

عــام 1984 تنــظيرا وتطبيقــا، وتعــد الســمة البــارزة على جهــوده 

في هــذا الحقــل، هي الاشــتغال في إطــار أكاديمي خالــص ضمــن 

مشــاريع البحــث، تحــت إشــراف الــوزارة الوصيــة في تســعينيات 

القــرن الما�ضي رفقــة ثلــة مــن الأســاتذة والباحــثين، أو مــن خلال 

النشــاط ضمــن مــخبر الأدب العــام والمقــارن مــع بدايــة الألفيــة 

الجديــدة، والــذي كان مــن تأسيســه وتــأطيره، وقــد كان يحركــه 

لا  »أنــه  المقــارن  الأدب  في  المتخصصــة  بالترجمــة  الاشــتغال  في 

يؤمــن بالطــرح التفــاضلي القائــم على )الأنــا والآخــر(، إنمــا يؤمــن 

بالتعايــش بين الأنــا والآخــر كليهمــا معــا، لذلــك يــسعى إلى الملاءمــة 

أن  ويــرى  الآخــر،  إلى  أحدهمــا  أفكار  تقديــم  خلال  مــن  بينهمــا، 
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الوســيلة المــثلى لذلــك هي الترجمــة، على الرغــم مــن الخيانــة التي 

تقع فيها أحيانا« )وآخرون، (  ومن الأعمال التي ترجمها الأســتاذ 

أو أـشـرف أو ـشـارك في ذـلـك نذـكـر  تمـثـيلا لا حـصـرا:

- ترجمة كتاب »معجم الأساطير الأدبية«. 

- ترجمة كتاب » الموضوعاتية في النقد الأدبي«.     

مجلــة  فرانسيــس،  لســيمون  دارك،  جــان  مقــال  ترجمــة   -

التواصــل الأدبــي، جامعــة بــاجي مختــار، عنابــة، الجزائــر، العــدد 

.1998 الثالــث، 

الأدب  مــا  بـــ:  الموســوم  وآخــرون  برونيــل  بير  كتــاب:  ترجمــة   -

عمــار  الدكتــور  الباحــثين  مــع  مشتركــة  ترجمــة  وهي  المقــارن؟ 

، مــن منشــورات مــخبر الأدب  رجــال والدكتــورة نســيمة عيالــن 

000.2 عنابــة،  جامعــة  والمقــارن،  العــام 

حنــون  المجيــد  عبــد  الأســتاذ  باهتمــام  الاستشــراق  حظــي  كمــا 

بحكــم أنــه مــن مياديــن الأدب المقــارن ولــه في ذلــك العديــد مــن 

مــثل: الأعــمال 

- الجزائــر والاستشــراق، مجلــة التواصــل الأدبــي، جامعــة بــاجي 

مختــار، عنابــة، الجزائر،العــدد الثانــي، ص 50-15.

- المستشــرقون والنقــد الجــامعي عنــد العــرب، مجلــة إشكالات في 

اللغة والأدب، العدد 1، ص 168-142.

خاتمة 
لا يعــد مــا تــم تناولــه إلا غيضــا مــن فيــض، مــن جهــود علــم مــن 

أعلام الــدرس المقــارن، ليــس في الجزائــر فقــط بــل على المســتوى 

مجهــودات  حنــون،  المجيــد  عبــد  الأســتاذ  وهــو  أيضــا،  العربــي 

والشــمولية  والتنــوع  جهــة  مــن  العلميــة  بالأكاديميــة  تــميزت 

مختلــف  على  كلــه  وذلــك  أخــرى،  جهــة  مــن  والثراء  للمواضيــع 

المســتويات تدريســا وتــأطيرا، تنظيمــا وتأليفــا، ســاهم مــن خلالهــا 

في ترســيخ ونشــر وتطويــر الأدب المقــارن، طيلــة مســاره العــلمي 

الممتــد لحــوالي أربــعين ســنة في الجامعــة الجزائريــة، رابطــا إياهــا 

بمختلــف الروافــد الفكريــة واللغويــة والحضاريــة، منفتحــا على 

المواضيــع الجديــدة، يحركــه في كل ذلــك إيمــان راسخ بالقوميــة 

العربيــة الأصيلــة، والــغيرة على مبادئــه الوطنيــة، مــا جعلــه بحــق 

الجزائــر  في  المقــارن  العربــي  بالــدرس  اســمه  لربــط  مســتحقا 

العــرب والوطــن 
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Professor Abdelmadjid Hannoun’s contributions to comparative Arabic literary 
studies - A Thematic approach -
Abstract
Professor Abdelmadjid Hounoune is regarded as one of the most distinguished intellectual 
figures within the field of comparative literature, both in Algeria and across the Arab world. 
This recognition stems primarily from his remarkable contributions and his decisive role in 
the emergence, dissemination, and development of this discipline within Algerian universities, 
while maintaining a strong connection with the broader Arab academic sphere. Throughout 
his scholarly and professional career, he has distinguished himself through his commitment 
to teaching, mentoring, and organizing numerous national and international conferences. His 
extensive body of work, including books, articles, and translations, is characterized by its 
scientific rigor, thematic richness, and openness to new horizons in comparative studies. His 
oeuvre also highlights the multiple dimensions of Algerian identity, thereby endowing the field 
of comparative literature with a distinctively national imprint and a scholarly contribution of 
Algerian essence that resonates both locally and globally. The present study aims to shed light 
on these contributions and to examine the principal theoretical and thematic orientations that 
define Professor Abdelmadjid Hounoune’s approach to comparative literature.

Keywords
comparative literature

Abdelmadjid Hounoune
identity

the self and the other

Les contributions du professeur Abdelmadjid Hannoun à l’etude comparée de la 
littérature arabe - approche thématique-
Résumé
Le professeur Abdelmadjid Hounoune est considéré comme étant l’une des figures les plus em-
blématiques parmi les intellectuels algériens reconnues au sein du champ de la littérature com-
parée, tant sur la scène algérienne qu’arabe. Cette reconnaissance est due essentiellement à ses 
contributions remarquables ainsi qu’à son rôle dans l’émergence, la diffusion et le développe-
ment de cette discipline au niveau de l’université algérienne tout en la rattachant étroitement à 
l’activité académique arabe. Au fil de son parcours académique et scientifique, il s’est pertinem-
ment démarqué par son engagement dans l’enseignement, l’encadrement et l’organisation de 
colloques nationaux et internationaux. Ses multiples travaux, ouvrages, articles ou traductions, 
se caractérisent par leur rigueur scientifique et leur richesse thématique tout en s’inscrivant 
dans le cadre des divers domaines inhérents à la littérature comparée à travers une ouverture 
vers de nouveaux horizons. Son œuvre met également en valeur les différentes dimensions de 
l’identité algérienne, offrant ainsi au champ de la littérature comparée une empreinte nationale 
originale et un apport scientifique d’essence algérienne, à la fois local et universel. La présente 
étude se propose de mettre en lumière ces contributions et d’examiner les principales orienta-
tions théoriques et thématiques qui caractérisent la démarche du professeur Abdelmadjid Hou-
noune dans le domaine de la littérature comparée.

      Mots clés
littérature comparée

Abdelmadjid Hounoune
identité

le moi et l’autre
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